
4033 - حكم الاحتفال بعاشوراء

السؤال

ما حكم ما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل، والاغتسال، والحناء والمصافحة، وطبخ الحبوب وإظهار
السرور، وغير ذلك … هل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح؟ أم لا؟ وإذا لم يرد حديث

صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المآتم والحزن والعطش،
وغير ذلك من الندب والنياحة، وشق الجيوب، هل لذلك أصل؟ أم لا؟

ملخص الإجابة

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن حكم الاحتفال بعاشوراء فأجاب بأنه لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة، ولا

غيرهم. ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا التابعين، لا
صحيحا ولا ضعيفا، لا في كتب الصحيح، ولا في السنن، ولا المسانيد، ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد

القرون الفاضلة.

الإجابة المفصلة

سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلامِ هذا السؤال فأجاب بقوله:

بِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أَصْحَابِهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْ النَّ
ةِ الأرَْبَعَةِ، وَلا غَيْرِهِمْ. وَلا رَوَى أَهْلُ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي ذَلِكَ ةِ الْمُسْلِمِينَ لا الأئَِمَّ وَلا اسْتَحَبَّ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّ

حِيحِ، ابِعِينَ، لا صَحِيحًا وَلا ضَعِيفًا، لا فِي كُتُبِ الصَّ حَابَةِ، وَلا التَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا الصَّ شَيْئًا، لا عَنْ النَّ
نَنِ، وَلا الْمَسَانِيدِ، وَلا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأحََادِيثِ عَلَى عَهْدِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ. وَلا فِي السُّ

رِينَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ مِثْلَ مَا رَوَوْا أَنَّ مَنْ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ، وَلَكِنْ رَوَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّ
وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَمْرَضْ ذَلِكَ الْعَامِ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.

، فِينَةِ عَلَى الْجُودِيِّ وَرَوَوْا فَضَائِلَ فِي صَلاةِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَرَوَوْا أَنَّ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ تَوْبَةَ آدَمَ، وَاسْتِوَاءَ السَّ
بِيحِ بِالْكَبْشِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. ارِ، وَفِدَاءَ الذَّ وَرَدَّ يُوسُفَ عَلَى يَعْقُوبَ، وَإِنْجَاءَ إبْرَاهِيمَ مِنْ النَّ
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عَ عَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ مَنْ وَسَّ رَوَوْا فِي حَدِيثٍ مَوْضُوعٍ مَكْذُوبٍ عَلَى النَّ
نَةِ. اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّ

.. (ثم تحدّث شيخ الإسلام رحمه الله عن طائفتين ضالتين كانتا في الكوفة بأرض العراق تتخذان من عاشوراء
الٌ، ا جُهَّ ا مَلاحِدَةٌ زَنَادِقَةٌ، وَإِمَّ عيدا لبدعتيهما). طَائِفَة رَافِضَة يُظْهِرُونَ مُوَالاةَ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ إمَّ

ا، وَأَصْحَابَهُ، لِمَا جَرَى مِنْ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ مَا جَرَى. وَأَصْحَابُ هَوًى. وَطَائِفَةٌ نَاصِبَةٌ تَبْغُضُ عَلِي�

ابٌ وَمُبِيرٌ». فَكَانَ بِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي ثَقِيفٍ كَذَّ قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّ
، وَكَانَ يُظْهِرُ مُوَالاةَ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَالانْتِصَارَ لَهُمْ، وَقَتَلَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ قَفِيَّ ابُ هُوَ الْمُخْتَارَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّ الْكَذَّ
ةَ، بُوَّ عَى النُّ ةَ الَّتِي قَتَلَتْ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما ثُمَّ إنَّهُ أَظْهَرَ الْكَذِبَ، وَادَّ رِيَّ زَ السَّ أَمِيرَ الْعِرَاقِ الَّذِي جَهَّ
اسٍ. قَالُوا لأحََدِهِمَا: إنَّ الْمُخْتَارَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ ى قَالُوا لابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّ وَأَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام يَنْزِلُ عَلَيْهِ، حَتَّ

اكٍ لُ عَلَى كُلِّ أَفَّ يَاطِينُ تَنَزَّ لُ الشَّ ئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّ هُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَقَالَ صَدَقَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ أُنَبِّ يَزْعُمُ أَنَّ
يَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَى أَوْلِيَائِهِمْ أَثِيمٍ﴾. وَقَالُوا لِلآخَرِ: إنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ: ﴿وَإِنَّ الشَّ
، وَكَانَ: مُنْحَرِفًا عَنْ عَلِيٍّ وَأَصْحَابِهِ، فَكَانَ هَذَا مِنْ قَفِيُّ اجُ بْنُ يُوسُفَ الثَّ ا الْمُبِيرُ فَهُوَ الْحَجَّ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾. وَأَمَّ
عَى ينِ، فَإِنَّهُ ادَّ افِضِيُّ كَانَ: أَعْظَمَ كَذِبًا وَافْتِرَاءً، وَإِلْحَادًا فِي الدِّ وَافِضِ، وَهَذَا الرَّ لُ مِنْ الرَّ وَاصِبِ، وَالأوََّ النَّ

ةَ.. بُوَّ النُّ

ا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَتَلَتْهُ وَكَانَ فِي الْكُوفَةِ بَيْنَ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ فِتَنٌ وَقِتَالٌ فَلَمَّ
هَادَةِ، كَمَا أَكْرَمَ بِهَا مَنْ أَكْرَمَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَكْرَمَ بِهَا حَمْزَةَ الِمَةُ الْبَاغِيَةُ، وَأَكْرَمَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ بِالشَّ ائِفَةُ الظَّ الطَّ

ا رَفَعَ اللَّهُ بِهَا مَنْزِلَتَهُ، وَأَعْلَى دَرَجَتَهُ، فَإِنَّهُ هُوَ وَأَخُوهُ الْحَسَنُ ا، وَغَيْرَهُمْ، وَكَانَتْ شَهَادَتُهُ مِمَّ وَجَعْفَرَ، وَأَبَاهُ عَلِي�
ا سُئِلَ: أَيُّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّ ةِ، وَالْمَنَازِلُ الْعَالِيَةُ لا تُنَالُ إلاّ بِالْبَلاءِ، كَمَا قَالَ النَّ دَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ سَيِّ

جُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الِحُونَ ثُمَّ الأمَْثَلُ فَالأمَْثَلُ يُبْتَلَى الرَّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً فَقَالَ: «الأنَْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّ
ى يَمْشِيَ عَلَى الأرَْضِ فَ عَنْهُ، وَلا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّ ةٌ خُفِّ دِينِهِ صَلابَةٌ زِيدَ فِي بَلائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّ

رْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». رَوَاهُ التِّ

فَكَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ قَدْ سَبَقَ لَهُمَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مَا سَبَقَ، مِنْ الْمَنْزِلَةِ الْعَالِيَةِ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَصَلَ لَهُمَا مِنْ
مُونَهُمَا هُمَا وُلِدَا فِي عِزِّ الإِسْلامِ، وَتَرَبَّيَا فِي عِزٍّ وَكَرَامَةٍ، وَالْمُسْلِمُونَ يُعَظِّ بِ، فَإِنَّ يِّ الْبَلاءِ مَا حَصَلَ لِسَلَفِهِمَا الطَّ

مْيِيزِ، فَكَانَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنْ ابْتَلاهُمَا بِمَا بِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْتَكْمِلا مِنْ التَّ وَيُكْرِمُونَهُمَا، وَمَاتَ النَّ
يُلْحِقُهُمَا بِأَهْلِ بَيْتِهِمَا، كَمَا اُبْتُلِيَ مَنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُمَا، فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَفْضَلُ مِنْهُمَا، وَقَدْ قُتِلَ شَهِيدًا

ا ثَارَتْ بِهِ الْفِتَنُ بَيْنَ النَّاسِ. وَكَانَ مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ مِمَّ

ةُ إلَيَّ قَتْ الأُمَّ كَمَا كَانَ مَقْتَلُ عُثْمَانَ رضي الله عنه مِنْ أَعْظَمِ الأسَْبَابِ الَّتِي أَوْجَبَتْ الْفِتَنَ بَيْنَ النَّاسِ، وَبِسَبَبِهِ تَفَرَّ
الُ.. جَّ الْيَوْمِ. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ثَلاثٌ مَنْ نَجَا مِنْهُنَّ فَقَدْ نَجَا: مَوْتِي، وَقَتْلُ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ وَالدَّ
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(ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طائفة من سيرة الحسن وعدله إلى أن قال: ثم إنَّهُ مَاتَ وَصَارَ إلَى كَرَامَةِ اللَّهِ
صْرِ وَالْمُعَاوَنَةِ إذَا قَامَ بِالأمَْرِ، وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ، وَرِضْوَانِهِ، وَقَامَتْ طَوَائِفُ كَاتَبُوا الْحُسَيْنَ وَوَعَدُوهُ بِالنَّ

هِ أَخْلَفُوا وَعْدَهُ، وَنَقَضُوا عَهْدَهُ، وَأَعَانُوا عَلَيْهِ مَنْ وَعَدُوهُ أَنْ يَدْفَعُوهُ عَنْهُ، وَيُقَاتِلُوهُ ا أَرْسَلَ إلَيْهِمْ ابْنَ عَمِّ بَلْ لَمَّ
اسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِأَنْ لا يَذْهَبَ إلَيْهِمْ، وَلا ةِ لِلْحُسَيْنِ كَابْنِ عَبَّ أْيِ وَالْمَحَبَّ مَعَهُ. وَكَانَ أَهْلُ الرَّ

، وَكَانَ الأمَْرُ كَمَا قَالُوا، ﴿وَكَانَ أَمْرُ بُ عَلَيْهِ مَا يَسُرُّ يَقْبَلَ مِنْهُمْ، وَرَأَوْا أَنَّ خُرُوجَهُ إلَيْهِمْ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ، وَلا يَتَرَتَّ
رَتْ، طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَدْعُوهُ ا خَرَجَ الْحُسَيْنُ – رضي الله عنه – وَرَأَى أَنَّ الأُمُورَ قَدْ تَغَيَّ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾. فَلَمَّ
ى يَسْتَأْسِرَ، وَقَاتَلُوهُ فَقَاتَلَهُمْ هِ يَزِيدَ، فَمَنَعُوهُ هَذَا وَهَذَا. حَتَّ غُورِ، أَوْ يَلْحَقَ بِابْنِ عَمِّ يَرْجِعُ، أَوْ يَلْحَقَ بِبَعْضِ الثُّ

اهِرِينَ. وَأَهَانَ بِينَ الطَّ يِّ نْ مَعَهُ، مَظْلُومًا شَهِيدًا شَهَادَةً أَكْرَمُهُ اللَّهُ بِهَا وَأَلْحَقَهُ بِأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّ فَقَتَلُوهُ. وَطَائِفَةٌ مِمَّ
ا بَيْنَ النَّاسِ. بِهَا مَنْ ظَلَمَهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ، وَأَوْجَبَ ذَلِكَ شَر�

خِذُ يَوْمَ ا ضَالَّةٌ غَاوِيَةٌ، تُظْهِرُ مُوَالاتَهُ، وَمُوَالاةَ أَهْلِ بَيْتِهِ تَتَّ ا مُلْحِدَةٌ مُنَافِقَةٌ، وَإِمَّ فَصَارَتْ طَائِفَةٌ جَاهِلَةٌ ظَالِمَةٌ: إمَّ
عَزِّي بِعَزَاءِ ةِ مِنْ لَطْمِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ، وَالتَّ عَاشُورَاءَ يَوْمَ مَأْتَمٍ وَحُزْنٍ وَنِيَاحَةٍ، وَتُظْهِرُ فِيهِ شِعَارَ الْجَاهِلِيَّ

ةِ. الْجَاهِلِيَّ

بْرُ وَالاحْتِسَابُ وَالاسْتِرْجَاعُ. كَمَا قَالَ وَاَلَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ فِي الْمُصِيبَةِ – إذَا كَانَتْ جَدِيدَةً – إنَّمَا هُوَ الصَّ
ابِرِينَ الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رْ الصَّ تَعَالَى: ﴿وَبَشِّ

ا مِنْ لَطَمَ بِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّ حِيحِ عَنْ النَّ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ﴾. وَفِي الصَّ
ةِ». وَقَالَ: اقَّ الِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّ ةِ». وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الصَّ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّ

ائِحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». «النَّ

بِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ عَنْ النَّ
يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَذْكُرُ مُصِيبَتَهُ وَإِنْ قَدِمَتْ، فَيُحْدِثُ لَهَا اسْتِرْجَاعًا إلاّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ الأجَْرِ مِثْلَ أَجْرِهِ يَوْمَ
أُصِيبَ بِهَا». وَهَذَا مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ مُصِيبَةَ الْحُسَيْنِ وَغَيْرِهِ إذَا ذُكِرَتْ بَعْدَ طُولِ الْعَهْدِ، فَيَنْبَغِي

لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَ فِيهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِيُعْطَى مِنْ الأجَْرِ مِثْلُ أَجْرِ الْمُصَابِ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا.

مَانِ، فَكَانَ مَا بْرِ وَالاحْتِسَابِ عِنْدَ حَدَثَانِ الْعَهْدِ بِالْمُصِيبَةِ، فَكَيْفَ مَعَ طُولِ الزَّ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِالصَّ
يَاحَةِ، دْبِ وَالنِّ لالِ وَالْغَيِّ مِنْ اتِّخَاذِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَأْتَمًا، وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهِ مِنْ النَّ يْطَانُ لأهَْلِ الضَّ نَهُ الشَّ زَيَّ

دْقُ فِيهَا لَيْسَ فِيهِ إلا تَجْدِيدُ الْحُزْنِ، وَإِنْشَادِ قَصَائِدِ الْحُزْنِ، وَرِوَايَةِ الأخَْبَارِ الَّتِي فِيهَا كَذِبٌ كَثِيرٌ وَالصِّ
لِينَ، ابِقِينَ الأوََّ لُ بِذَلِكَ إلَى سَبِّ السَّ وَسُّ حْنَاءِ وَالْحَرْبِ، وَإِلْقَاءُ الْفِتَنِ بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلامِ، وَالتَّ بُ، وَإِثَارَةُ الشَّ عَصُّ وَالتَّ

ارِ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ، نْيَا وَلَمْ يَعْرِفْ طَوَائِفُ الإِسْلامِ أَكْثَرَ كَذِبًا وَفِتَنًا وَمُعَاوَنَةً لِلْكُفَّ وَكَثْرَةُ الْكَذِبِ وَالْفِتَنِ فِي الدُّ
الَّةِ الْغَاوِيَةِ، فَإِنَّهُمْ شَرٌّ مِنْ الْخَوَارِجِ الْمَارِقِينَ. ائِفَةِ الضَّ مِنْ هَذِهِ الطَّ
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بِيُّ صلى الله عليه وسلم:« يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأوَْثَانِ». وَهَؤُلاءِ يُعَاوِنُونَ وَأُولَئِكَ قَالَ فِيهِمْ النَّ
تِهِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا أَعَانُوا الْمُشْرِكِينَ بِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ النَّ
اسِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَالَةِ وَلَدِ الْعَبَّ ةِ، وَمَعْدِنِ الرِّ بُوَّ تَارِ عَلَى مَا فَعَلُوهُ بِبَغْدَادَ، وَغَيْرِهَا، بِأَهْلِ بَيْتِ النُّ رْكِ وَالتَّ مِنْ التُّ

يَارِ. بْيِ وَخَرَابِ الدِّ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ، مِنْ الْقَتْلِ وَالسَّ

ا مِنْ جُلُ الْفَصِيحُ فِي الْكَلامِ. فَعَارَضَ هَؤُلاءِ قَوْمٌ إمَّ وَشَرُّ هَؤُلاءِ وَضَرَرُهُمْ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ، لا يُحْصِيهِ الرَّ
الِ الَّذِينَ قَابَلُوا الْفَاسِدَ بِالْفَاسِدِ، وَالْكَذِبَ بِالْكَذِبِ، ا مِنْ الْجُهَّ بِينَ عَلَى الْحُسَيْنِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِمَّ وَاصِبِ الْمُتَعَصِّ النَّ

رُورِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَالاكْتِحَالِ وَالاخْتِضَابِ، ، وَالْبِدْعَةَ بِالْبِدْعَةِ، فَوَضَعُوا الآثَارَ فِي شَعَائِرِ الْفَرَحِ وَالسُّ رِّ رَّ بِالشَّ وَالشَّ
ا يُفْعَلُ فِي الأعَْيَادِ وَالْمَوَاسِمِ، فَقَاتِ عَلَى الْعِيَالِ، وَطَبْخِ الأطَْعِمَةِ الْخَارِجَةِ عَنْ الْعَادَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّ وَتَوْسِيعِ النَّ

خِذُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَوْسِمًا كَمَوَاسِمِ الأعَْيَادِ وَالأفَْرَاحِ. فَصَارَ هَؤُلاءِ يَتَّ

ةِ، وَإِنْ كَانَ نَّ ائِفَتَيْنِ مُخْطِئَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ السُّ خِذُونَهُ مَأْتَمًا يُقِيمُونَ فِيهِ الأحَْزَانَ وَالأتَْرَاحَ وَكِلا الطَّ وَأُولَئِكَ يَتَّ
بِيُّ أُولَئِكَ (أي الرافضة) أَسْوَأَ قَصْدًا وَأَعْظَمَ جَهْلا، وَأَظْهَرَ ظُلْمًا، لَكِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ. وَقَدْ قَالَ النَّ

اشِدِينَ ةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ تِي وَسُنَّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّ
ثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ». اكُمْ وَمُحَدِّ وَاجِذِ، وَإِيَّ وا عَلَيْهَا بِالنَّ كُوا بِهَا وَعَضُّ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّ

اشِدُونَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ، لا وَلَمْ يَسُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا خُلَفَاؤُهُ الرَّ
ا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ تَصُومُ هُ صلى الله عليه وسلم لَمَّ رُورِ وَالْفَرَحِ، وَلَكِنَّ رَحِ، وَلا شَعَائِرَ السُّ شَعَائِرَ الْحُزْنِ وَالتَّ

ى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى مِنْ الْغَرَقِ فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ: «نَحْنُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا»؟ فَقَالُوا، هَذَا يَوْمٌ نَجَّ
ةِ. مُهُ فِي الْجَاهِلِيَّ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ أَيْضًا تُعَظِّ

ا كَانَ فِي الْعَامِ لِ، فَلَمَّ وَالْيَوْمُ الَّذِي أَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ كَانَ يَوْمًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأوََّ
الْقَابِلِ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ثُمَّ فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ ذَلِكَ الْعَامِ، فَنَسَخَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ.

هُمَا أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا، ا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ أَصَحُّ وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ كَانَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاجِبًا؟ أَوْ مُسْتَحَب�
ةَ بِصِيَامِهِ، بَلْ كَانَ بِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَامَّ هُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَصُومُهُ مَنْ يَصُومُهُ اسْتِحْبَابًا، وَلَمْ يَأْمُرْ النَّ ثُمَّ إنَّ

رُ سَنَةً، وَصَوْمُ يَوْمِ يَقُولُ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَأَنَا صَائِمٌ فِيهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَ». وَقَالَ: «صَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّ
رُ سَنَتَيْنِ». عَرَفَةَ يُكَفِّ

خِذُونَهُ عِيدًا، قَالَ: «لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لأصَُومَنَّ ا كَانَ آخِرُ عُمْرِهِ صلى الله عليه وسلم وَبَلَغَهُ أَنَّ الْيَهُودَ يَتَّ وَلَمَّ
حَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ مَنْ لا يَصُومُهُ، وَلا يَسْتَحِبُّ اسِعَ». لِيُخَالِفَ الْيَهُودَ، وَلا يُشَابِهَهُمْ فِي اتِّخَاذِهِ عِيدًا، وَكَانَ مِنْ الصَّ التَّ

ينَ، وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَسْتَحِبُّ صَوْمَهُ. وْمِ، كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الْكُوفِيِّ صَوْمَهُ، بَلْ يَكْرَهُ إفْرَادَهُ بِالصَّ
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بِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِهِ: اسِعَ؛ لأنََّ هَذَا آخِرُ أَمْرِ النَّ حِيحُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَامَهُ أَنْ يَصُومَ مَعَهُ التَّ وَالصَّ
هُ رًا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، فَهَذَا الَّذِي سَنَّ اسِعَ مَعَ الْعَاشِرِ »كَمَا جَاءَ ذَلِكَ مُفَسَّ «لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ، لأصَُومَنَّ التَّ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

ا غَيْرُ حُبُوبٍ، أَوْ تَجْدِيدُ لِبَاسٍ وَتَوْسِيعُ ا حُبُوبٌ وَإِمَّ ا سَائِرُ الأُمُورِ: مِثْلُ اتِّخَاذِ طَعَامٍ خَارِجٍ عَنْ الْعَادَةِ، إمَّ وَأَمَّ
خَارُ بْحِ، أَوْ ادِّ ةٍ بِهِ، أَوْ قَصْدُ الذَّ ةٍ. كَصَلاةٍ مُخْتَصَّ نَفَقَةٍ، أَوْ اشْتِرَاءُ حَوَائِجِ الْعَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَوْ فِعْلُ عِبَادَةٍ مُخْتَصَّ

زَاوُرُ أَوْ زِيَارَةُ صَافُحُ، أَوْ التَّ لُحُومِ الأضََاحِيّ لِيَطْبُخَ بِهَا الْحُبُوبَ، أَوْ الاكْتِحَالُ وَالاخْتِضَابُ، أَوْ الاغْتِسَالُ أَوْ التَّ
هَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا مِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ، الَّتِي لَمْ يَسُنَّ

، وَلا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَلا أَبُو حَنِيفَةَ، وْرِيُّ ةِ الْمُسْلِمِينَ لا مَالِكٌ وَلا الثَّ هَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّ اشِدُونَ، وَلا اسْتَحَبَّ خُلَفَاؤُهُ الرَّ
ةِ الْمُسْلِمِينَ، ، وَلا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَلا إسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، وَلا أَمْثَالُ هَؤُلاءِ مِنْ أَئِمَّ افِعِيُّ ، وَلا الشَّ وَلا الأوْزَاعِيُّ

وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ..

وَدِينُ الإِسْلامِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ، عَلَى أَنْ لا نَعْبُدَ إلاّ اللَّهَ، وَأَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَ، لا نَعْبُدُهُ بِالْبِدَعِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ
هُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَهُوَ الِحُ مَا أَحَبَّ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. فَالْعَمَلُ الصَّ

ابِ – رضي الله عنه – يَقُولُ فِي دُعَائِهِ، «اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ الْمَشْرُوعُ الْمَسْنُونُ، وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِك خَالِصًا، وَلا تَجْعَلْ لأحََدٍ فِيهِ شَيْئًا»." انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه الله (الفتاوى الكبرى ج 5)، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (21775) ورقم (303756) ورقم (21819) ورقم (21787) .

والله أعلم.
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